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كثر من قرن وربع على ميلاد صناعة السيارات على يد الألماني كارل بنز ومهندسين آخرين رغم مرور أ
من أبناء بلده، وتطور هذه الصناعة إلى أن وصلت بعض نماذجها إلى حد “الجنون” لما تحتويه من
كل مما رفاهية وإبداع، ظل العالم العربي طيلة هذه المدة حبيس قيود سياسة الاستهلاك والتبعية، يأ

لا تز سواعده ويركب مما لا تصنع أياديه.

وصحيح أن طفرة إنتاج السيارات في أوروبا في مهدها الأول لم تكن وليدة الخيار السياسي بل نتجت
عــن مبــادرات فرديــة تزامنــت مــع الثــورة الصــناعية الــتي عاشتهــا القــارة في القــرن التــاسع عــشر، إلا أن
الحكومــات طورتهــا فيمــا بعــد واتخــدتها خيــارًا إستراتيجيًــا لبنــاء منــوال اقتصــادي قــوي ومتطــور، كمــا
أن أنموذج كارل بنز وزوجته بيرتا التي دعمته بمهرها في إنتاج أول سيارة لن نرى منه في عالمنا العربي
لعــدة أســباب أهمهــا البيروقراطية والتعقيــد الإداري وغيــاب التشجيــع علــى البحــث العلمــي ودعــم

الطاقات الشابة المبدعة كالمخترعين.
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واقع الصناعة
يـرى خـبراء أن العـالم العـربي سـيعسر عليـه لاحقًـا مواكبـة التطـور الحاصـل في العـالم الـذي أوشـك علـى
دخــول مــا يُطلــق عليــه الثــورة الصــناعية الرابعــة، خاصــة أنــه لم يغنــم ولم يكــن لــه نصــيب في الثــورات
الصــناعية الثلاث السابقــة، رغــم امتلاكــه لكــل مقومــات النجــاح وتــوافر الإمكانــات كــالمواد الطبيعيــة
والثروات، إذ عملت معظم الدول العربية منذ استقلالها عن المستعمر على اعتماد منوال اقتصادي
يقوم على تصدير المواد الطبيعية الخام مقابل توريد ما تحتاجه من مواد بما فيها الآلات والسيارات.

ولم تكــن المحــاولات الأولى لــتركيز صــناعة محليــة جــادة (ثقيلــة) ذات جــدوى تجعــل منهــا دولــة منتجــة
قادرة على منافسة البلدان الغربية، كذلك لم يعرف العرب أيضًا ما يُسمى بـ”التصنيع المتأخر” الذي
حصـل خلال القـرن العشريـن، وهـو التصـنيع الـذي لا يحتـاج إلى مقـدرة علـى الاخـتراع، بـل قـام علـى
“تعلــم” كيفيــة إعــادة الإنتــاج مــع المحافظــة علــى ذات مواصــفات، وهــي وســيلة اعتمــدتها دول شرق
ــا وفككتهــا وأعــادت تركيبهــا وصــنعت نمــاذج آســيا لبناء اقتصاداتهــا حيــث جلبــت الآلات مــن أوروب
يا الجنوبية التي أصبحت فيما بعد تُماثلها، أو من خلال شراكات مع دول مصنعة كما حدث مع كور
من بين رواد صناعة السيارات في العالم، وذلك عندما منعت الحكومة الشركات العالمية من العمل
داخــل ترابهــا إلا مــن خلال مشــاريع مشتركــة ســاهمت بــدورها في انتشــار الشركــات الوطنيــة وميلاد

صناعة سيارات محلية ذات جودة عالمية.

تجارب عربية.. مصر
ير العالمية المختصة في هذا القطاع نظرًا لعدم وجود مقومات لا تذكر صناعة السيارات العربية في التقار
للصناعة بجزئياتها التكنولوجية واللوجستية في المنطقة، وإن وجدت فإنها لا تستطيع أن تنتج سيارة
محلية % لعدم وجود الصناعات المكملة كالإطارات والمحرك وغيرها، حيث تعتمد تلك المشاريع

على المورد الأجنبي لجلب المكونات وتجميعها محليًا.

بدأ مشروع تصنيع سيارة مصرية ضمن مخطط من (الإبرة إلى الصاروخ) وبالتزامن مع إنشاء شركة
“النصر للسيارات” عام ، التي كانت تهدف في ذلك الوقت إلى تجميع السيارات العالمية محليًا،
إلى جانب تصنيع سيارة وطنية، وهو ما تحقق بتصنيع السيارة “رمسيس” وهي نموذج معدل عن
السيارة الألمانية “برينز ” التي كانت تنتجها شركة “NSU” الألمانية الغربية، وتم أيضًا الاعتماد على

محرك من إنتاج الشركة الألمانية.

استطاعت شركة النصر في بداياتها إنتاج  سيارات من موديل “رمسيس” يوميًا، ولكن بقرار الرئيس
”NSU“ الراحــل جمــال عبــد النــاصر والقــاضي بتأميــم المؤســسات والمشــاريع، إضافــة إلى تعــثر شركــة

https://bit.ly/3aD2UTW


الألمانيــة واســتحواذ شركــة “فــولكس فــاجن” عليهــا عــام ، تعطــل إنتــاج رمســيس وتوقف عــام
، لتـدخل شركـة النصر للسـيارات فيمـا بعـد في شراكـة مـع “فيـات” الإيطاليـة مـن أجـل تجميـع
عدد من موديلات سيارات فيات، مع وضع علامة “نصر” عليها، وهو التعاون الذى استمر حتى عام

.

وفي الــوقت الراهــن، يوجــد في مصر  شركــة تعمــل في صــناعة الســيارات، منهــا  شركــة لتجميــع
كثر من  شركة السيارات بأنواعها (الأتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل)، إضافة إلى أ
في مجــال تصــنيع المكونــات، وتجمــع مصر ســيارات نيســان شيفروليــه وبي واي دي وهيونــداي وشيري

الصينية ولادا وتويوتا وجيب وجيلي، إضافة إلى كيا.

المغرب
أمـا المغـرب، فيعتـبر مـن البلـدان الإفريقيـة القليلـة الـتي قـررت الاسـتثمار في صـناعة السـيارات، وذلـك
بإنشائه لشركـة صـناعة السـيارات (صوماكـا) عـام ، ووضعـه اللبنـة الأولى لبنـاء صـناعة محليـة
معتمــدةً في مرحلــة أولى علــى تقنيــة إيطاليــة توفرهــا شركتا “فيات” و”ســيمكا”، اللتــان كانتــا تمتلكــان
مناصـفة في رأسـمال “صوماكـا”  %، وكـانت حصـة الدولـة المغربيـة في حـدود آنـذاك % وشركـة
ينــو” %، في حين ترجــع النســبة المتبقيــة (%) إلى مســتثمرين مغاربــة مــن الخــواص، وفي عــام “ر
ية “فيات” ونوعين من ماركة  أنتج المصنع أولى سياراته متمثلة في أربعة أنواع من الماركة التجار

“سيمكا”.

وكان للمغرب تجربة في التصنيع من خلال شركة لاراكي التي أنشئت في الدار البيضاء عام  على
يـد عبـد السلام لاركي، وتُعـنى الشركـة بصـناعة السـيارات الفخمـة، وأصـدرت ثلاث سـيارات خلال فـترة

عملها، قبل أن يتم إغلاقها عام  لعدم تحقيقها أرباحًا كافية.

وفي السـياق ذاتـه، تحتـل السـيارات قائمـة القطاعـات المصـدرة بـالمغرب بحصـة .% مـن مجمـوع
الصـادرات خلال العـام ، ممـا يعـادل . مليـار درهـم (نحـو . مليـار دولار)، متقدمـةً علـى
صادرات القطاعات التقليدية مثل الفلاحة والفوسفات، وتأتي بعد السياحة ضمن القطاعات التي

تجلب العملة الصعبة للبلاد.

ير الصناعة المغربي مولاي حفيظ العلمي قد أعلن في وقت سابق أن بلاده بلغت سلفًا القدرة وكان وز
علـى إنتـاج  ألـف وحـدة عـبر مصـنعي رونـو و”بي إس أي”، وبذلـك تتصـدر قائمـة الـدول المصـدرة
لمنتجــات الســيارات في منطقــة شمــال إفريقيــا والــشرق الأوســط، متوقعًــا تجــاوز هــدف مليــون ســيارة

. المبرمج في أفق
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تونس
مــن جهتهــا، حققــت تــونس إنجــازات كــبيرة في مجــالات تأهيــل وتــدريب القوى العاملــة المختصــة في
الصناعات الميكانيكية ومكونات السيارات، ما جعلها تحظى بثقة كبار مصنعي السيارات، ووقعت مع
فرنسا اتفـاق تعـاون في مجـال تصـنيع مكونـات وقطـع غيـار السـيارات وتنظيـم معـرض متخصـص في
يبيــة في مجــال التصــنيع، مــن أجــل تأهيــل القــوة العاملــة ونقل مكونــات الســيارات وعقــد دورات تدر

التكنولوجيا.

وسجل قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية في تونس تطورًا ملحوظًا خلال السنوات
الأخـيرة، يقـدر معـدل نمـوه السـنوي بنحـو %، كمـا تملـك تـونس قاعـدة صـلبة في مجـال صـناعة
 المكونات، الأمر الذي سيضع ركائز عميقة لنمو صناعة السيارات، حيث أقامت شركة ليوني الألمانية
مصــانع للكابلات ومصــنعًا جديــدًا مخصــصًا لإنتــاج مكونــات الســيارات الكهربائيــة، كمــا عــززت الشركــة
الألمانيــــة Groupe Draxlmaier لصــــناعة الكــــابلات أعمالهــــا بفتــــح وحــــدات جديــــدة، إضافــــة إلى
إنشاء المجموعـــة الصـــينية China Triumph International Engineering مصـــنعين لصـــناعة
ية أول مصنع لكابلات السيارات، فيما زجاج السيارات والمحركات، وتركيز شركة يوري كوربوريشن الكور
أرســت بيجــو – ســيتروين (PSA) مصــنعًا لتجميع ســيارات (بيــك-أب) في يوليو/تمــوز  بحجــم

إنتاج سنوي  وحدة موجهة لتغطية احتياجات السوق المحلية.

كتـــوبر/تشرين أول  أول خـــط لتجميـــع بـــدورها شغلـــت شركـــة الســـيارات جيلـــي الصـــينية في أ
سياراتها في تونس بالشراكة مع شركة ميديا كار.

ورغـم محدوديـة قطـاع صـناعة السـيارات في تـونس، فـإن قطـاع تصـنيع مكونـات السـيارات يسـاهم
كثر من  ألف فرصة عمل. بنحو % من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أ

وتُعد تجربة Wallyscar السيارة المحلية (تصميم ومنشأ) التي أنُشئت في  وأطلقت إيزيس
ــدخول لعــالم ــدة ل ــات جدي ــونس لرســم إستراتيجي وإيزيــس  وواليس، محفــزًا لأصــحاب القــرار في ت

التصنيع.

وكـــانت الســـيارة المســـتوحاة من ســـيارة جيـــب الأمريكيـــة الـــتي تتميز بخصـــائص أوروبيـــة كالدقـــة
والاحترافية، موجهة إلى التصدير فقط، إلا أن تزايد الإقبال عليها في جنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا،

جعلها مطلوبة أيضًا في السوق الخليجية كدول مثل قطر والإمارات.
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الجزائر وليبيا
ينو وشركة بيجو الفرنسيتان، وكيا وهيونداي أما الجزائر، فتضم شركات تجميع السيارات من شركة ر
يا الجنوبية، ونيسان من اليابان، وفورد الأميركية (وكلتاهما في طور الإنشاء)، وفولكسفاغن من كور

الألمانية.

وعملت الحكومة الجزائرية على حظر استيراد السيارات الجديدة، ودعت موزعي السيارات في البلاد
وشركات صناعة السيارات الكبرى إلى إنشاء صناعة محلية وقدمت لهم إعفاءات ضريبية.

، عام في ليبيا، لا توجد صناعة سيارات تُذكر إلا مصنع مشترك مع شركة إيفكو الإيطالية أن
.حيث يعتمد المصنع كليًا على شراء المحركات ومكونات المركبات من الخا

والشركة الليبية للشاحنات والحافلات هي الوحيدة المتخصصة بتجميع الشاحنات في مقرها بالمجمع
الصناعي بمدينة تاجوراء التي تبعد  كيلومترًا عن طرابلس، وقد أغلق المصنع عام  وأعيد
ــا، ويعمــل بــه ألــف يً يــد علــى  شاحنــة شهر فتحــه في مايو/أيــار، وكــان المصــنع ينتــج مــا يز
موظف، بينما يعمل به حاليا  عامل، ويجمع  قطع فقط في الشهر تشتريها مؤسسات الدولة

الليبية في ظل ظروف سياسية وأمنية قاسية.

وفي عـام ، كشـف الرئيـس الليـبي السـابق معمـر القـذافي عـن سـيارة في الـذكرى الأربعين لتـوليه
الســلطة مــن تصــنيع شركــة “تيســكو تي إس” بلغــت قيمتهــا مليــوني يــورو، ولكــن “الصــاروخ” وهــي
ــه “خلال تنفيــذ هــذه ــر النــور إلى الآن، فيمــا ذكــر كتيــب و آنــذاك علــى الصــحفيين أن تســميتها لم ت
ــالحرف بأفكــار المصــمم معمــر القــذافي لإنتــاج ــابع لتيســكو تي إس ب ــق التقــني الت ي الســيارة، التزم الفر

السيارة المثالية وفق رؤيته”.

عوائق التصنيع

يــة بين الــدول العربيــة تشمــل إزالــة الحــواجز يُعــد التنســيق العــربي مــن حيــث تفعيــل اتفاقيــات تجار
وخبرات فنية وتسويقية، من أبرز العوائق التي تواجه مشروع السيارة القادرة على المنافسة خاصة أن

السوق العربية (الاستهلاك) تعتبر كبيرة نسبيًا وقادرة على إنعاش أي صناعة واعدة.

#اتكلم_كانك_مسول اخيرا انشاء (مشروع تنموي متكامل ) مع بعض الدول
العربيه مثل مثلا تصنيع سياره عربيه وذلك سيحقق (السوق العربيه المشتركة)

Baher Gouda (@GoudaBaher) October 20, 2016 —
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ومن بين العوائق الأخرى:  

نقص في الخبرات القادرة على تحقيق التكامل للاقتصاد
يز برامج التأهيل والتدريب للعمالة بجميع نقص دعم مجالات البحث والتطوير وتعز

يًا مستوياتها فنيًا وإدار
غياب قواعد للمعلومات للمنتجات والمؤسسات العربية وغياب المعارض (منتوج

وتصميمات)
نقص في الصناعات المكملة لأجزاء وقطع غيار التي تشكل قاطرة التصنيع النهائي للسيارة

غياب معايير الجودة وعدم نقل التكنولوجيا الصناعية والرقمية
ضعف نسبة الإدماج مقابل التسهيلات والامتيازات والإعفاءات الجبائية التي تقدمها

الدول العربية
التركيز على التجميع وإيراداته قد يُعيق أي محاولة جدية لتركيز صناعة قد يراها الساسة

مكلفة

 

ماذا قدم بعض وكلاء السيارات لدينا من قيمة مضافة للمنتج؟
*أسعار مرتفعة

*مواصفات أقل
*خدمات مابعد البيع سيئة غالباً

*عدم توفير قطع
عزيزي الوكيل “استح” لم توطن صناعة أي قطعة ولم تؤهل .. خدمك الحظ

فسيذهب يوما منك!
وعلى عاتق وزارة التجارة الضرب من حديد لأنهم تمادوا ..

https://t.co/qK8ADtmhuv

f_alabdulkarim) March 4, 2020@) فيصل العبدالكريم —

صدارة أوروبية وطموح تركي
تأتي الصدارة من حيث التصنيع وتكنولوجيا الأبحاث للدول الأوروبية بنسبة . مليون وحدة،
تليهــا الصين بنســبة . مليــون وحــدة، ثــم اليابــان . مليــون وحــدة، ثــم الولايــات المتحــدة
يا الجنوبية . مليون وحدة، ثم الهند . مليون وحدة، وأخيرًا . مليون وحدة، ثم كور

أمريكا الجنوبية . مليون وحدة.

https://t.co/qK8ADtmhuv
https://twitter.com/f_alabdulkarim/status/1235210207250313216?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/3aDGCkY


كــثر مــن % مــن نســبة الاقتصــاد كمــا تشير إحصائيــة لمؤســسة KPMG تشكــل صــناعة الســيارات أ
العالمي، إضافة إلى أنها توفر نحو . مليون وظيفة، وأن قيمة براءات الاختراع والأبحاث الخاصة
كثر من بصناعة السيارات (وتشمل أبحاث السلامة وصناعة الفورميلا وسباقات السيارات) تقدر بأ

 مليار دولار، وحجم الإنفاق في تلك الأبحاث يتعدى  مليارات دولار سنويًا.

إلى ذلك، ورغم وجود مشاريع تجميع ضخمة لشركات عالمية في مصر وتونس والمغرب، فإن مردودها
الاقتصادي لا يقارن بدول أخرى في المنطقة مثل إيران وتركيا، حيث حرصت تلك الدول على شراء
خطوط الإنتاج العالمية وإعادة تصنيع السيارة بجميع مكوناتها محليًا، وحرصت على وجود “سيارة
يــر للمنظمــة الدوليــة وطنيــة” تعــبر عــن مــدى القــوة الاقتصاديــة الــتي تتمتعــان بهــا، حيث يشــير تقر
لصـانعي السـيارات إلى أن إيـران وصـلت إلى تصـنيع . مليـون سـيارة سـنويًا، وتركيـا إلى . مليـون

سيارة سنويًا، مما يضعهما في قائمة الدول العشرين الأوائل في تصنيع السيارات.

ــه قيمــة ــا في تصــنيع ســيارتها الوطنيــة ضمــن مــشروع رصــدت ل  ذي صــلة، نجحــت تركي
ٍ
وفي ســياق

الاســتثمار الكلــي قُــدر بـــ مليــار لــيرة تركيــة (. مليــارات دولار)، وســتدخل الســيارة التركيــة
الجديدة (togg) الخدمة خلال ثلاث سنوات. 

بالمحصــلة، فإن الفيصــل بين تقــدم وتخلــف الأمــم علــى المســتوى الصــناعي، مرتهــن بسرعــة توافــق
المجتمعات والاقتصادات مع مستجدات التكنولوجيا ودرجة الانتفاع بها، لذلك لا يمكن الحديث في
الــوقت الراهــن عــن ســيارة مــن الألــف إلى اليــاء بأيــادي محليــة، ولتصــل إلى هــذه المرحلــة عليهــا أولاً
النهوض بالتعليم والبحث العلمي ودعم الطاقات الشابة والمؤسسات الناشئة واحتضانها، والأهم

يد. من ذلك القضاء على البيروقراطية والتعقيد الإداري ومحاربة الفساد ولوبيات التور

/https://www.noonpost.com/36264 : رابط المقال

https://bit.ly/337cuvZ
https://www.noonpost.com/36264/

